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الأمن المصري يعيد اعتقال 
أحمد بيومي

إسرائيل تستهدف إعلاميين 
لبنانيين: لا مساءلة

يوسف أبو وطفة

كــــان يــــوم الأربــــعــــاء فـــي شـــمـــال غــــزة صعباً 
وقاسياً على الصحافيين، بعد تعرّض عدد 
ــن قــبــل جيش  مــنــهــم لاســـتـــهـــداف مــبــاشــر مـ
الاحتلال الإسرائيلي خلال ممارسة عملهم 
ــداث الــتــي تشهدها  ــ المــيــدانــي فـــي نــقــل الأحــ
مــنــطــقــة مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا وحــــالــــة الـــحـــصـــار 
المــطــبــق الـــذي فــرضــتــه الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
المنطقة. واستشهد المصور الصحافي  على 
في قناة الأقصى الفضائية محمد الطناني، 
فيما أصيب زميله المراسل في القناة ذاتها 
ــر لـــبـــد والمــــصــــور الـــصـــحـــافـــي فــــي قــنــاة  ــامـ تـ
ونقلا  الوحيدي،  فــادي  الفضائية  الجزيرة 
بــواســطــة الــطــواقــم الــطــبــيــة إلـــى المستشفى 
غزة  مدينة  في  )المعمداني(  العربي  الأهلي 

لتلقي العلاج.
ونشر صحافيون صوراً من داخل المستشفى 
للصحافيين لبد والوحيدي وهما في حالة 
ويُخشى  الإصـــابـــة،  نتيجة  صعبة  صحية 
على حياتهم في ظل ضعف القدرات الصحية 
التي تتزامن مع استهداف وانهيار المنظومة 
الطبية بفعل حرب الإبادة المتواصلة للشهر 
الثالث عشر على التوالي. في الوقت نفسه، 
التلفزيون  أظــهــرت مقاطع مــصــورة مــراســل 
ــدر، وهــو  ــلام بــ ــزة، إســ الــعــربــي فـــي شــمــال غــ
ينتشل زميله فادي الوحيدي بعد تعرضه 
للإصابة نتيجة استهدافه في منطقة غرب 
مــخــيــم جــبــالــيــا بـــرصـــاص قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي، رغـــم خــطــر إصــابــتــه بــرصــاص 
الأرض  على  ملقى  الوحيدي  وظــل  القنص. 
الوصول  الوقت في ظل صعوبة  لبرهة من 
إليه من جراء عمليات الاستهداف المتواصلة 
قبل أن يقرر زملاؤه المرافقون له في الميدان 
ــه، فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم  ــالـ ــتـــشـ المـــخـــاطـــرة وانـ
الصحافيان  ويحتاج  حياته.  على  للحفاظ 
فادي الوحيدي وتامر لبد، وقبلهما مصور 
الــجــزيــرة الـــذي أصــيــب قبل أيـــام فــي جنوب 
قــطــاع غـــزة عــلــي الــعــطــار، إلـــى الــســفــر خــارج 
غزة من أجل إجراء عمليات جراحية فورية، 
بعد إصابتهم بشكل دقيق من قبل الآليات 
المسيّرة  والطائرات  الإسرائيلية  العسكرية 
بدون طيار، في وقت يفرض الاحتلال حالة 
على  ويسيطر  القطاع  على  شاملة  حــصــار 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة، وتـــحـــديـــداً مــعــبــر رفــح 

البري مع مصر.
شمال  فــي  العاملون  الصحافيون  ويعاني 
الــقــطــاع تــحــديــداً والمــنــاطــق الأخـــرى عموماً، 
ــيـــة الأهــــالــــي  ــقـ ــار كــــمــــا بـ ــحــــصــ مـــــن حــــالــــة الــ
الــبــالــغ عـــددهـــم حــســب الــتــقــديــرات الأمــمــيــة 
نـــســـمـــة، مــا  ألــــــف  نـــحـــو 400  والـــحـــكـــومـــيـــة 
يجعلهم عــرضــة لــلاســتــهــداف فــي أي وقــت. 
ــيـــون بـــصـــعـــوبـــة بــالــغــة  ــافـ ويـــتـــنـــقـــل الـــصـــحـ
ــــلال تـــغـــطـــيـــتـــهـــم الـــصـــحـــافـــيـــة لــــأحــــداث  ــ خـ

منوعات

فـــي مــنــاطــق شــمــالــي الـــقـــطـــاع، مـــا يجعلهم 
عـــرضـــة لـــلاســـتـــهـــداف، حــيــث أصـــيـــب منهم 
يــوم واحـــد ستة صحافيين، واستشهد  فــي 
المصور الصحافي الطناني برصاص قوات 
المــيــدان  فــي  الصحافيون  ويعمل  الاحــتــلال. 
التي تشهدها  الأحـــداث والمــجــازر  على نقل 
مناطق الشمال من استهداف يطاول المنازل 
والمــــــدارس والمــنــشــآت المــدنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المــســتــشــفــيــات، كــمــا جــــرى عــنــد اســتــهــداف 

مــســتــشــفــى كـــمـــال عــــــدوان وطـــلـــب الاحـــتـــلال 
ــم الــطــبــيــة،  ــواقــ ــطــ ــى والــ ــن المــــرضــ ـــــلاءه مــ إخـــ
ارتــكــب  الــــذي  الــســعــيــد  الــيــمــن  أو مستشفى 
مؤسسة  وبحسب  مجزرتين.  فيه  الاحــتــلال 
حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، بــلــغ 
الصحافيين ووسائل  الانتهاكات ضد  عدد 
الحرب  مــن  الفلسطينية خــلال عــام  الإعـــلام 
انــتــهــاك، شــمــلــت استشهاد  مــن 1600  أكــثــر 
176 صحافياً وصحافية، وإصابة العشرات 

بجراح، وبينهم من فقد أحد أطرافه، وفقدان 
514 مـــن أفــــــراد أســـرهـــم نــتــيــجــة الــهــجــمــات 

الإسرائيلية التي استهدفت منازلهم.
ــــي  ــــلامـ وقـــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــمـــكـــتـــب الإعـ
الاحتلال  إن  الثوابتة،  إسماعيل  الحكومي، 
للشعب  كافة  الحيوية  القطاعات  يستهدف 
الفلسطيني، وعلى رأسها القطاع الصحافي، 
176 صحافياً  الحرب  بداية  منذ  قتل  حيث 
منهم  المئات  عن ملاحقة   

ً
فلسطينياً، فضلا

بـــالاســـتـــهـــداف بـــين فـــتـــرة وأخــــــرى. وأضــــاف 
الــثــوابــتــة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
القطاع  فــي   

ً
أن هناك 396 صحافياً وعــامــلا

الإعلامي تعرضوا للإصابة منذ بداية حرب 
الإبادة على الشعب الفلسطيني التي دخلت 
عــامــهــا الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، إضـــافـــة إلــى 
في سجونه.  وإعلامياً  36 صحافياً  اعتقال 
إلى أن الاحتلال سعى لقتل  الثوابتة  ولفت 
في  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــين  مـــن  ســبــعــة 
مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، حيث 
اســتــشــهــد مــنــهــم المــــصــــور الـــطـــنـــانـــي، فــيــمــا 
أصيب ستة آخرون بجراح متفاوتة. وأشار 
إلـــى أن الاحــتــلال يسعى لمــحــاربــة الــســرديــة 
الصحافيين،  اســتــهــداف  عــبــر  الفلسطينية 
ولا سيما أن السردية الإسرائيلية لأحداث 
ــــداث فــي كل  كــانــت هــي المــســيــطــرة عــلــى الأحـ
دول العالم عبر الترويج لفكرة أن الاحتلال 
هو الضحية، غير أن الصحافي الفلسطيني 
نــجــح فــي كــســر هـــذه الـــروايـــات الملفقة التي 

يحاول الاحتلال خداع العالم بها.
وعـــــبّـــــر المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــمـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
الــــحــــكــــومــــي عــــــن اعـــــتـــــقـــــاده بــــــــأن تـــصـــاعـــد 
استهداف الصحافيين عموماً، وفي منطقة 
ــنـــدرج  ــه الــــخــــصــــوص، يـ ــ ــلـــى وجــ الـــشـــمـــال عـ
الفلسطينية  الـــســـرديـــة  مــحــاربــة  ــار  ــ إطـ فـــي 
ــل الأحــــــداث  ــقـ ومـــحـــاولـــة مـــنـــع الــتــغــطــيــة ونـ
فــي مــا يتعلق بـــالإبـــادة الــتــي يــتــعــرض لها 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وعــمــلــيــات الــتــطــهــيــر 
انتقام  يــجــري بمثابة  مــا  أن  الــعــرقــي. ورأى 
مــــن الــصــحــافــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي ظــل 
ــدة الــغــضــب الـــعـــالمـــي والــــدولــــي،  تــصــاعــد حــ
وتحديداً في أوروبــا، ومحاولة أخــرى لقتل 
أكبر عدد ممكن منهم في إطار منع التغطية 

الصحافية الفلسطينية لأحداث.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، طـــالـــبـــت نـــحـــو ثــلاثــين 
معظمها  تقع  صحافية،  وجمعية  مؤسسة 
فــي فرنسا، وأبــرزهــا منظمة مــراســلــون بلا 
»الدخول  إمكانية  حــدود، مجدداً بإعطائها 
إلى غزة« في مقال نشرته صحيفة لوموند 
الفرنسية، الثلاثاء الماضي. وطالب الموقعون 
فـــــي مـــقـــدمـــة المـــــقـــــال الــــــــذي نـــشـــر بـــالـــلـــغـــات 
الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة والــعــبــريــة »الــهــيــئــات 
الدولية وقــادة كل الــدول بالدعوة إلــى فتح 
ــام الــصــحــافــيــين لــكــي يــمــارســوا  ــ الـــقـــطـــاع أمـ

مهنتهم: الإعلام«.

يحرم الاحتلال 
الصحافيين الجرحى من 

السفر لتلقي العلاج
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الــصــحــافــيــين، ومقرها  أكـــدت لجنة حــمــايــة 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ أن  ــيـــــس  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ نــــــــيــــــــويــــــــورك، 
لــة بــشــأن قتل  الإســرائــيــلــيــة لـــم تــجــر مــســاء
المصور الصحافي في وكالة رويترز عصام 
آخرين  صحافيين  ستة  وإصــابــة  العبدالله 
مـــن وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس وقـــنـــاة الــجــزيــرة، 
بعد مرور عام على الجريمة جنوبي لبنان. 
ورأت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق 
الــجــادة  التحقيقات  غــيــاب  أن  الصحافيين 
في ما خلصت إليه تحقيقات مستقلة بأن 
قوات إسرائيلية أطلقت قذائف دبابات على 
فــي جنوب  مــن سبعة صحافيين  مجموعة 
لــبــنــان أعــطــى الــقــوات الإســرائــيــلــيــة رخصة 

للقيام بذلك مرة أخرى.
ــــي تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى  وفـ
السنوية لهذه الجريمة، قالت لجنة حماية 
الــصــحــافــيــين: »بـــعـــد مـــــرور عـــــام، لـــم تــؤكــد 
استكملت  قــد  كانت  إن  الآن  إسرائيل حتى 
ــــوم«. وأضــــــاف  ــــجـ ــهـ ــ ــــي الـ ــا فـ ــ ــيـ ــ تــحــقــيــقــا أولـ
ــي أمــيــركــا  الـــتـــقـــريـــر أن »مـــكـــتـــب الإعــــــــلام فــ
الشمالية التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي 
رسالة  في  الصحافيين،  حماية  لجنة  أبلغ 
إلــكــتــرونــيــة، بـــأن الــجــيــش اســتــخــدم نــيــران 
أكتوبر/تشرين   13 والمدفعية في  الدبابات 

به،  إرهــابــي مشتبه  الأول 2023 لمنع تسلل 
القوات  المراجعة«. قتلت  الحادث قيد   

ّ
وبــأن

الإســرائــيــلــيــة فــي 13 أكــتــوبــر 2023 المصور 
العبدالله،  »رويــتــرز« عصام  في  الصحافي 
وأصابت ستة صحافيين آخرين، من بينهم 
المصورة في وكالة فرانس برس كريستينا 
ــي الـــوكـــالـــة نفسها  عـــاصـــي والـــصـــحـــافـــي فـ
ديـــــلان كــولــيــنــز. وأمـــضـــت عـــاصـــي خمسة 
أشــهــر فــي الــعــنــايــة المــركــزة فــي المستشفى، 
ــا. وخــــلــــصــــت تـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ وبــــــتــــــرت سـ
مــســتــقــلــة لــجــمــاعــات حــقــوقــيــة إلــــى نــتــائــج 
برس«  »فرانس  أجرتها  لتحقيقات  مماثلة 
 الضربة الأولــى 

ّ
و»رويـــتـــرز«، ومــفــادهــا بــأن

ــتـــي قــتــلــت الـــعـــبـــدالـــلـــه وأصــــابــــت عــاصــي  الـ
بـــجـــروح خــطــيــرة نــاتــجــة عــلــى الأرجـــــح من 
قذيفة دبابة أطلقتها إسرائيل. واستهدفت 
ضـــربـــتـــان مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين في 
تتابع سريع، أثناء عملهم بالقرب من قرية 
الرئيسة  وقــالــت  الــحــدوديــة.  الــشــعــب  علما 
التنفيذية للجنة حماية الصحافيين جودي 
غينسبيرغ إنه »على الرغم من وجود أدلة 
مفصلة عــلــى ارتــكــاب جــريــمــة حـــرب، وبعد 
ــام مــن الــهــجــوم، واجــهــت إســرائــيــل صفر  عـ
وأضافت:  صحافيين«.  لاستهداف  مساءلة 
»بــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن مــن الــهــجــمــات التي 
تستهدف الصحافيين من دون أي عواقب، 

مُنح الجيش الإسرائيلي ترخيصاً لمواصلة 
الــدامــي«. ولــم يستجب الجيش  هــذا النمط 
الإسرائيلي لطلب جديد من »فرانس برس« 
وقــــال متحدث  الــبــيــان.  هـــذا  عــلــى  للتعليق 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــد الــضــربــة 
»نــحــن آســفــون لــلــغــايــة لــوفــاة الــصــحــافــي«، 
»تنظر«  الإسرائيلية  السلطات   

ّ
أن مضيفاً 

أيّ مسؤولية  تحمّل  دون  مــن  الــحــادث  فــي 
عــنــه. يــذكــر أن الــعــبــدالــلــه لــيــس الــصــحــافــي 
الــذي قتلته قــوات الاحتلال جنوب  الوحيد 
لبنان بــالــتــزامــن مــع الــعــدوان على غـــزة، إذ 
عمر  فــرح  الميادين  قناة  مراسلة  استهدفت 
وزمــيــلــهــا المـــصـــور ربـــيـــع مـــعـــمـــاري فـــي 21 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في وداع المصور الصحافي الشهيد محمد الطناني، 9 أكتوبر 2024 )عبود أبو سلامة/ فرانس برس(

عصام العبدالله )إميلي ماضي/ رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، الخميس، إعادة اعتقال 
الصحافي أحمد بيومي من قبل قوات الأمن، بعد نحو أربع سنوات من إخلاء 
سبيله على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعلامياً باسم »مكملين 
2«، عقب قضائه 26 شهراً في الحبس الاحتياطي رهن التحقيقات في القضية. 
أحمد  احتجاز  مكان  عن  بالكشف  المصرية  الأمنية  السلطات  اللجنة  وطالبت 

بيومي وملابسات القبض عليه، 
 أن توقيفه جــاء فــي إطـــار ظــاهــرة عـــودة القبض 

ً
ــراج الــفــوري عــنــه، مــؤكــدة والإفــ

عــلــى الــصــحــافــيــين، بــمــا يمثل انــتــكــاســة لــوعــود الإفــــراج عــن المحتجزين منهم. 
واستشهدت لجنة الحريات بتصاعد الحملة الأمنية، من خلال استهداف بعض 
أشـــرف عمر  الكاريكاتير  الأخــيــرة، ومــن بينهم رســـام  الأشــهــر  فــي  الصحافيين 
والصحافي خالد ممدوح، ومن قبلهما الصحافي ياسر أبو العلا وزوجته، وهم 

لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي.
ووفقاً لأسرة بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله في محافظة 
الجيزة فجر 16 سبتمبر/أيلول الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى 
 إلى أنه بعد مرور 25 يوماً على اعتقاله وردت معلومات تفيد بوجوده 

ً
الآن، لافتة

في قسم شرطة الهرم، إلا أن ضباط القسم ينفون وجــوده. وأفــادت اللجنة بأن 
نقيب الصحافيين خالد البلشي تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد 
شوقي يطالبه فيه بالكشف عن مكان احتجاز بيومي، وملابسات القبض عليه 
والإفراج عنه. وقال خالد البلشي، وفقاً للبيان، إن ع«ودة القبض على الصحافيين 
بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعاً عن وعــود الإفــراج عن 
الصحافيين، وفتح المجال العام«. كما شدّد على أنه »لا سبيل للخروج من المأزق 
الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، بما 
يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات التي تواجه المجتمع، في ظل الأزمة 

الاقتصادية والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة«.

الصحافيون هدف رئيسي للاحتلال في شمال غزة

أعلن مسؤول أوكراني الخميس أخبار
وفاة الصحافية الأوكرانية 

فيكتوريا روشتشينا التي اعتقلتها 
موسكو أثناء تغطيتها من 

شرق أوكرانيا الذي تحتله القوات 
الروسية. ولم تكشف ظروف 

اعتقال الصحافية العشرينية أو مكان 
احتجازها في روسيا.

بمناسبة الذكرى الخامسة 
والسبعين لتأسيسها، تطرح 

مجلة باري ماتش الفرنسية للبيع 
مجموعة مختارة تضم 80 من 

صورها الشهيرة في مزاد يقام 
في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 

في باريس، وفق ما أعلنت الأربعاء 
دار آركوريال للمزادات التي تنظّمه.

سجّلت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين وقوع 15 

اعتداءً بحق الصحافيين والعاملين 
في الصحافة خلال سبتمبر/ أيلول 

الماضي. طاولت الاعتداءات 16 
صحافياً )7 صحافيات و9 صحافيين( 

يعملون في ثماني مؤسسات 
إعلامية مختلفة.

مع اقتراب الذكرى الأربعين 
لإصدار الشرائط المصوّرة »دراغون 

بول« في نوفمبر/تشرين الثاني، 
صدرت لعبة »دراغون بول: 

سباركينغ! زيرو« التي انتظرها 
محبو السلسلة، وتعدهم بمعارك 

واشتباكات مع تأثيرات مرئية 
ومسموعة بين 182 شخصية.

يعاني الصحافيون في شمال قطاع غزة من حالة الحصار كما بقية الأهالي، البالغ عددهم حسب التقديرات الأممية والحكومية 
نحو 400 ألف نسمة، ما يجعلهم عرضة للاستهداف في أي وقت

Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة



العائدة  الأمّ،  لرحلة  يريد  القصف«  »تحت 
 تعكس 

ْ
من دبــي للبحث عن ابــنٍ مفقود، أن

لبنانيون  يــعــتــاده  جلجلةٍ،  درب  مــن  شيئاً 
ولــبــنــانــيــات مــنــذ أزمـــنـــةٍ، فــإســرائــيــل تصنع 
حروباً وتشارك في حروبٍ، غير آبهةٍ بشيءٍ 
أو بأحد، فلا قيد ولا مُحاسَبة ولا ضغوط.

 تــقــولــه بـــغـــصّـــة، تـــرافـــق كـــلامـــاً عن 
ٌ

ــفـــعـــال انـ
لحظات تصوير غير منفصلةٍ عن آثار قاهِرة 
فــرحــات تتذكّر  بــو  نــدى  لــحــربٍ إسرائيلية. 
أطـــفـــالًا »نـــيـــامـــاً« فـــي غــبــار ودمٍ وحـــجـــارة، 
، بلقاء 

ً
وأناساً يلهثون وراء أمل، ولو ضئيلا

مُصابٍ  رغم   
ّ
قلوبهم/قلوبهن تنبض  أحبّة 

قاسٍ.  
في فيلمه الروائي الطويل الثاني هذا، بعد 
إلى  عرقتنجي  يذهب   ،)2005( »البوسطة« 
التقاط  جنوبٍ ينهض من أشلائه، محاولًا 
إسرائيلية  حــربٍ  من  يوماً   33 بعد  أنفاسه 
ـ 14 أغسطس/آب 2006(.  )12 يوليو/تموز 
يريد التقاط اللحظة بكامل واقعيّتها. يريد 
توثيق حاصلٍ قبل تغييبه بإعادة إعمار، أو 
 عائقٍ بين عدسةٍ 

ّ
بالنسيان. يريد إزالــة كــل

ــــسٍ/روح وذات ومــــادة،  ـ
ْ
ــف ــ ـ

َ
ومـــلـــمـــوسٍ، فـــي ن

سينمائياً،  مــتــســرّعــاً،  يــبــدو  فيلماً  لــيُــنــجــز 
ــدّة ارتــــبــــاطــــه بـــالـــواقـــع  ــ ــــشـ  لـ

ٌ
ـــــاف

ّ
ـــه شـــــف

ّ
لـــكـــن

ــعــيــش. يــريــد إيــجــاد مُــعــادل 
َ
المــحــســوس والم

بصري لخلاصة أولى لـ33 يوماً من القصف 
تعبيراً  يريد  والتهجير.  والقتل  والتدمير 
ه 

ّ
)بالصورة( عن موقفٍ له إزاء الحاصل، لكن

يكتفي بإنجاز شهادة متواضعة عن عيشٍ 
عالقٍ بين موتٍ إسرائيلي وخرابٍ لبناني.

ق، 
َّ
الموث المذكور غير حاجبٍ أهمية  التسرّع 

ــيـــر مـــعـــنـــيّـــة بـــالـــنـــوع  ــيـــــرة غـ ــردة الأخـــ ــ ــفــ ــ والمــ

السينمائي، بل بما يحتويه النصّ البصري 
لــلــحــظــاتٍ وحــــــــالاتٍ، يعيشها  الـــتـــقـــاطٍ  ــن  مـ
 ،

ٌ
ــظ لــبــنــانــيــون ولــبــنــانــيــات. الـــتـــســـرّع مُـــلاحَـ

)سيناريو  كتابة  للغاية،  متواضع  فالفيلم 
 
ّ
أن مـــع  أولًا،  لِـــفـــيـــان(  عــرقــتــنــجــي ومــيــشــال 

)نضال  تصويره  فــي  تظهر  مهنيّة  حِرفية 
عبد الخالق(، وفي اشتغالاتٍ فنية، إلى أداء 
تمثيلي )نـــدى بــو فــرحــات وجــــورج خــبّــاز( 

 وصدقاً إلى حدّ بعيد.
ً
يكشف براعة

عن المجتمع والحب والعملاء
 حَصْرَ »تحت القصف« ببحث زينة 

ّ
غير أن

الشيعية )بـــو فــرحــات( عــن ابــنــهــا المــفــقــود، 
بعد وقتٍ قصيرٍ على إعلان وقف العمليات 
الله/لبنان،  وحــزب  إسرائيل  بــين  العدائية 
غير سليم، فعبر شخصية طوني المسيحي 
)خبّاز(، سائق سيارة الأجرة الوحيد الموافق 
طرح، 

ُ
الجنوب، ست إلــى  معها  الذهاب  على 

 ومواربة، مسألة العملاء اللبنانيين 
ً
مباشرة

فــــي إســــرائــــيــــل. تـــوثـــيـــق لـــحـــظـــات إنــســانــيــة 
جُـــرمٍ إسرائيلي، في  آثــار  عـــدّة، مُنبثقة مــن 
الــجــغــرافــيــا والـــعـــمـــارة والــبــنــيــان والـــنـــاس، 
حسّاسة  مسألة  وطــرح  )التوثيق(  يترافق 
فــي الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي، المــشــرذم والمــنــهــار 
الطائفية/الدينية  مكوّناته  بين  والمتصادم 
ــة ـ  ــاديـ ــتـــصـ والــحــزبــيــة/المــلــيــشــيــاويــة والاقـ
الاجتماعية. العمالة لإسرائيل )هناك عملاء 
 خطير 

ٌّ
ملف مختلفة(  لبنانية  طــوائــف  مــن 

الحرب  أمـــراء  بــين  حوله  والنقاش  لبنانياً، 
 والناقص 

ّ
قة/قادة السلم الأهلي الهش

ّ
المعل

يزيد من انشقاقات البلد وناسه، ما يعني 
ــه مــحــتــاجٌ إلــــى اشـــتـــغـــالٍ أكـــبـــر ومــتــخــيّــل  ــ ـ

ّ
أن

ــــى حــالــة  ــــى تــــســــرّع يُــضــيــفــه إلـ أعــــمــــق، لا إلـ
ب بدورها اشتغالًا أكبر 

ّ
إنسانية عامة، تتطل

 أعمق.
ً
ومتخيّلا

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة على لبنان، 
التي ربما تشغل سينمائيين وسينمائيات 
 حروباً إسرائيلية 

ّ
بأن ر  ذكِّ

ُ
ت أولًا،  لبنانيين 

سابقة )1978، 1982، 1996، 2006( غير دافعةٍ 
إلـــى إنــتــاجــات ســيــنــمــائــيــة روائـــيـــة طــويــلــة، 

ــةٍ منها تــحــاول سبر أغـــوار أفعالها 
ّ
رغــم قــل

)الحروب الإسرائيلية( ونتائجها ومعالمها. 
 السينما 

ّ
 أيضاً، لكن

ٌ
وثائقيات عدّة مُنجزة

المختلفة،  وأشــكــالــهــا  بــأنــواعــهــا  اللبنانية، 
 كثيراً في مقاربة تلك الحروب، كما 

ٌ
رة مُقصِّ

نديم جرجوره

ـــ11  فــي »مــاســتــركــلاس« لــهــا، فــي الـــــدورة الـ
»مهرجان  ـ 25 سبتمبر/أيلول 2024( لـ  19(
طرابلس لــأفــلام« )شــمــالــيّ لــبــنــان(، تغصّ 
الممثلة اللبنانية ندى بو فرحات للحظات، 
عــنــد اســتــعــادتــهــا تــصــويــر مــشــاهــد لــهــا في 
فيليب  بناني 

ّ
لل  ،)2007( الــقــصــف«  »تــحــت 

ر. 
ّ
عرقتنجي. لحظاتٌ قليلة من صمتٍ مؤث

أناس يتابعون اللقاء في صالة جميلة، وأنا 
عابقٍ  جــوٍّ  ف بعض 

ِّ
خف

ُ
لت كلمةٍ  عــن  أبــحــث 

 سبب الانفعال غير 
ّ
بانفعال جميل، رغم أن

 من صدق 
ٌ

ة. جمال الانفعال منبثق
ّ
جميل البت

ممثلة، غير فاصلةٍ بين مهنةٍ وواقع، فـ«تحت 
 أمٍّ )بو فرحات( عن 

َ
القصف« يستعيد بحث

ابنها المفقود في »حرب تموز« )2006(، وبو 
 في دور يُشارك في توثيق 

ٌ
فرحات منغمسة

ياً، 
ّ
ريد إسرائيل شطبها كل

ُ
بصري لحياةٍ، ت

وفــــي شــخــصــيــة تــخــتــزل نـــســـاءً لــبــنــانــيــات، 
هْرَ تهجيرٍ وقتل، ويغرقن 

َ
 مجدّداً ق

َ
يواجهن

 بين الركام والأنقاض 
ّ

في ركام وأنقاضٍ، لعل
 لابــن/ابــنــة أو زوج أو فـــردٍ من 

ً
روحـــاً باقية

تقتل بعضاً  )أو  ــشــرّدهــا/تــقــتــلــهــا 
ُ
ت عــائــلــةٍ، 

)العائلة(  ها 
ّ
لكن منها( حربُ إسرائيل تلك، 

مل.
َ
عاند قدراً، رغم خرابٍ غير مُحت

ُ
ت

استعادة ثقيلة
لحظات انفعال شديد تعكس شيئاً من ثقل 
ــتــجــدّد فــي حــربٍ 

ُ
اســتــعــادة ذاك المـــاضـــي، الم

إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة عــلــى لـــبـــنـــان، مــنــذ 23 
سبتمبر/أيلول 2024، بعد أشهرٍ طويلة من 
قصفٍ وتدمير يُصيبان بلدات وقرى ومدناً 
كثيرون  ر  فيُهجَّ أساساً،  وبقاعيّة  جنوبيّة 
 

ٌ
آخــرون وأخــريــات. قصف ل 

َ
وكثيرات، ويُقت

ها ردّاً 
ّ
شكّل كل

ُ
وتدمير ونتائجهما المختلفة ت

إسرائيلياً وحشياً على »حرب الإسناد« )8 
أكتوبر/تشرين الأول 2023(. اللحظات هذه، 
 بين تذكّر ماضٍ وثقل راهن، تقول 

ُ
الجامعة

الــتــزامٍ، أخلاقيّ  ة عن 
ّ

 الممثلة غير منفض
ّ
إن

، إزاء الــحــاصــل، ســابــقــاً وراهــنــاً. 
ّ

عــلــى الأقــــل

الأمل كامنٌ في ما 
ترجوه هذه الأفلام 
اللبنانية من صُنعها

2223
منوعات

 
ّ

بالمحتل مرتبطة  لبنانية  طــرح مسائل  في 
الإسرائيلي.

 هــنــاك 
ّ
ــمـــوذج يـــقـــول إن »تـــحـــت الـــقـــصـــف« نـ

. قراءته  إمكانية لإنجاز فيلمٍ عن حربِ عدوٍّ
مُلغيةٍ   سينمائية بحتة، غير 

ٌ
نقدياً مسألة

القصف«:  »تحت  فيلم  فيه.  ــق 
َّ
المــوث لأهمية 

فيليب  اللبناني  المخرج  وإخــراج  سيناريو 
عرقتنجي، وبطولة الممثلين اللبنانيين: ندى 
ــة الــشــب،  ــ بــو فـــرحـــات، وجــــوج خــبــاز، وراويـ

وبشارة عطا الله.

سعيد المزواري

الـــ15 عاماً أكبر صدمة جماعية  شكّلت حــرب 
عــاشــهــا الــلــبــنــانــيــون مــنــذ الاســـتـــقـــلال. عــرفــت 
ــارق  ــفـ الــــفــــتــــرة الـــعـــصـــيـــبـــة نـــفـــســـهـــا، بـــشـــكـــل مـ
بـــاعـــتـــبـــار أجـــــــواء الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف، ولادة 
ــمّـــاً فــي  ــدىً مُـــهـ ــ ـــقـــت صــ

ّ
ســيــنــمــا لــبــنــانــيــة، حـــق

ــابٍ مـــن المــخــرجــين،  ــ الــــخــــارج، بــفــضــل جــيــل شـ
بــغــدادي وبــرهــان علوية وجوسلين  كــمــارون 
صعب. كان تدمير وسط بيروت جرحاً غائراً، 
انــفــرزت منه عــشــرات القصص والاســتــعــارات 
ــي 

ّ
ــتــجــل

ُ
ــذا الــــفــــردوس، الم ــقـــدان هــ عـــن شـــعـــور فـ

ــرة، امــتــزجــت فــيــهــا ثــقــافــات  ــاحـ فـــي مــديــنــة سـ
مختلفة، وأينعت مظاهر الحرية.

ــل 
ّ
ــتــــي تــتــخــل ــة، الــ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ أحــــــد المــــواضــــيــــع الـ

ياتها. 
ّ
ى تجل

ّ
السينما اللبنانية: الذاكرة، بشت

 الأفلام اللبنانية تحمل، بصورة أو 
ّ

 جُل
ّ
ذلك أن

بأخرى، شهادة على الماضي.
ــعــبّــر أفـــلام الــجــيــل الأول مــن المــخــرجــين، ومــا 

ُ
ت

ـــل الـــحـــرب 
ّ
ــة تـــمـــث ــ بـــعـــدهـــا، عــــن شـــعـــور أو أزمــ

صُــوَر  في  انعكست  معيشية،  تجربة  بكونها 
يقاتل بعضهم بعضاً، معابر  أقــارب  راسخة: 
تفتيش على حافة الانفلات، قصص الاختفاء 
القسري وغير القسري، إلخ. هكذا، يستكشف 
فيلم »حروب صغيرة« )1982( لمارون بغدادي 
ــل الــعــلــيــا، الـــتـــي دفـــعـــت شــبــابــاً  ــ

ُ
ــث ــ

ُ
 الم

ّ
كــيــف أن

الحرب،  فــي  الانــخــراط  إلــى  لبنانيين عديدين 
ت شيئاً فشيئاً بفعل التنكّر والخيانة 

ّ
اضمحل

بمثابة  الرحيل  وأضحى  لها،  تعرّضت  التي 
البديل الوحيد لفقدان العقل.

كانت  ـــ20،  الــ الــقــرن  تسعينيات  منتصف  إلــى 
ــي الــســيــنــمــا  ــ مـــعـــظـــم المــــواضــــيــــع الــــســــائــــدة فـ
ــالـــحـــرب، تـــــدور حــول  ــقــة بـ

ّ
ــتــعــل

ُ
الــلــبــنــانــيــة، الم

تنزاح   
ْ
أن قبل  نفسها،  الــحــرب  سيناريوهات 

الــروايــات من ذاكــرة جماعية جامدة، إلــى حدّ 
ما، إلى زوايا ذاتية، وتصوّرات تأخذ مسافة 
ي، 

ّ
مــن الأحـــداث، وتعيد صوغها فــي قالب فن

مُتحمّلة عواقبه، مع كل ما يثير ذلك من جدل 
حول تأويلات تنجز قراءة جديدة في الحرب، 
بعيداً عن هالة الرهبة والكليشيهات المرتبطة 
بــهــا. كــان زيـــاد دويـــري أحــد أبـــرز ممثلي هذا 
التيار، بفيلمه الطويل الأول »بيروت الغربية« 

إلى اعتمادها مصادر تمويلية من جهاتٍ أو 
جمعيات ثقافية من هنا وهناك، ما يستهلك 
جــــزءاً أســاســيــاً مـــن الــجــهــد الإبــــداعــــي، الـــذي 
ــف عــادة فــي خدمة الأفـــلام نفسها. هذا 

َّ
يُــوظ

ــه لا يــجــعــل مــنــهــا ســيــنــمــا بــمــعــنــى »فيلم 
ّ
كــل

ـ صــالــة ـ جــمــهــور«. فــي المــقــابــل، هـــذا يجعل 
تــأثــيــرهــا مـــحـــدوداً فــي الأجـــــواء الــعــامــة، في 
انتشارها  حساب  على  اللبناني،  الاجتماع 

في المهرجانات الدولية ومسابقاتها.
الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي، بــالمــعــنــى الآنــــــف، يــرصــد 
الطريق  وقطع  والــخــســارة،  والخيبة  المـــرارة 
الحروب  عن المستقبل والأحـــلام. فلولا هــذه 
ى الـــنـــاس فـــي جــوانــيّــتــهــم، 

ّ
ــأذ ــ المـــتـــكـــرّرة، لمـــا تـ

ــة والمــعــنــويــة الــكــبــرى.  ــاديـ رغــــم الــخــســائــر المـ
الحرب تصنع تشويهات  تأثيرات هذه   

ّ
لكن

فــي الــــروح الإنــســانــيــة، عــبــر إعــطــاب روحــيّــة 
م جزءٍ مهمّ من 

ّ
الإنتاج والإبداع، بسبب تحط

إمكانيات هــذا الإنــتــاج، وتــرك الباب مُشرّعاً 
على الأحــقــاد والانــتــقــام والــحــذر مــن الآخــر، 
ـــجـــدّد الـــحـــروب، الأهــلــيــة 

ُ
وهــــذه إمــكــانــيــات ت

منها والخارجية.
ــ 1993(،  هــذا ما قدّمه مــارون بــغــدادي )1950 
 فــي أفــلامــه القليلة: تــأثــيــر العنف 

ّ
عــلــى الأقــــل

ــبـــر تــقــديــم  ــام، عـ ــ ــعـ ــ ــلـــى الـــعـــيـــش الـ الـــحـــربـــي عـ
لتكون  فرديّتها  تتجاوز  نمطية،  شخصيات 
ــــؤدّي الــيــه  ــــذي تــ نــمــوذجــاً لـــخـــراب الــســلــوك الـ
الروائي  إلحرب. هذا واضــح تماماً في فيلمه 
الطويل الأول »حروب صغيرة« )1982(، الذي 
نرى فيه تدهور الحياة البشرية وتدحرجها 
 

ّ
في سياقات الخراب والتخريب، ما يشير بكل
سخرية وعبثية إلى التحضير لحربٍ عبثية 
مــقــبــلــة. نــتــابــع فـــي الـــشـــريـــط حــكــايــة الــحــرب 
اللبنانية عام 1975 من خلال ثلاث شخصيات. 
طـــلال ابـــن الإقــطــاعــي الـــذي يــعــود مــع اختفاء 
والــده إلــى منطقته وزعامته المــوروثــة، وثريا 
الــتــي تــعــشــق طـــلال وتـــحـــاول مــســاعــدتــه على 
خطف رجل أعمال، ونبيل المصور الصحافي 
الـــذي يــتــاجــر بــالمــخــدرات تــحــت غــطــاء الــحــرب 
الأهلية ويحاول أن يأخذ موقع البطل الشهيد 
الذي يسعى إلى أن يكونه لكنه بعيد كل البعد 

عن أن يكون كذلك.
لا يــخــتــلــف الأمــــــر عـــنـــد الــســيــنــمــائــي جـــان 

نجيب نصير

ى 
ّ
لبنان، حت في  الحرب  غبار  ينقشع   

ْ
إن ما 

ـــذر حـــربٍ جــديــدة تــلــوح فــي الأفـــق. ما 
ُ
تــبــدأ ن

جــراحــهــم،  لملمة  مــن  الــلــبــنــانــيــون  ينتهي   
ْ
إن

ى تظهر جراحهم 
ّ
وترميم بناهم المادية، حت

الوجدانية، وقصصهم وحكاياهم وأحلامهم 
متها الحرب. لا فرق كبيراً بين حرب 

ّ
التي هش

 
ٌ

 منهما ظروف
ّ

أهلية وأخرى خارجية، فلكل
لبنان  فيبدو  تفاهمات،  وســـوء  ومــلابــســات 
 المتصارعين 

ّ
فاً من داخله، طالما أن نفسه مُجوَّ

ب من  فيه لم يحسبوا حساب أن الإنسان مُركَّ
 الحياة.

ّ
عنصري الكرامة الإنسانية وحق

ربّي الجماعة الإنسانية 
ُ
الحرب إذا لم تقتل، ت

 كرامة إنسانية منقوصة. 
ّ

على العيش في ظل
القابل للمحاكاة إبداعياً،  هنا، يبدو الوجع 
في فسحات ما بين الحروب، كمهمّة ثقافية 
أو سياسية ضرورية، وكمحاولة لاستعادة 
ــة الإنـــســـانـــيـــة المـــهـــدورة  ــرامـ ــكـ المـــفـــقـــود مـــن الـ
بالرصاص والقنابل، فيبدو المشهد الإبداعي 

عبثياً من جهة، وتأريخياً من جهة أخرى.
ــــي الأفـــــــــلام الــلــبــنــانــيــة  ــا، نـــلـــمـــس فـ ــنــ ــــن هــ مـ
عن  النظر  الــقــاســيــة، بغض  الــحــروب   

َ
نكهة

ــة بــين  ــدمـ ــتـ ــــروب المـــنـــدلـــعـــة والمـــحـ ــــحـ نـــــوع الـ
أطـــــــراف، يُـــشـــكّـــلٍ مُــــجــــرّد وجــــودهــــا تــهــديــداً 
التي  اللبنانية  الأفــلام  مــا. في  جديّاً بحربٍ 

الأربعة  العقود  امتداد  على  الحرب  تناولت 
يُــلاحَــظ عدم  المــاضــيــة، بألوانها وأشــكــالــهــا، 
وجود إنتاج تجاري يدعمها، ما يشير إلى 
الـــذي يحصر  الثقافي،  الــشــأن  إلــى  إحالتها 
المشاهدين بنوع محدّد من الجمهور. إضافة 

تخلو  لا  وجــمــالــيــة  بـــذكـــاء  أثـــــار،  إذ   ،)1998(
عــبــر شغف  الــذاتــيّــة  مــن نوستالجيا، مــســألــة 
البطل بالسينما، حين يُسجّل مشاهد الحرب 
قاً بها في الآن نفسه 

ِّ
بكاميرا »سوبر 8«، مُوث

 
ّ

راهقة بكل
ُ
عبّر عن الم

ُ
لحظات يومية حميمة، ت

مفارقاتها الساخرة وانفلاتاتها، وعن العلاقة 
الأولى  السنوات  بــالأم. مع حلول  التراجيدية 
من الألفية الجديدة، طفت على السطح زوايا 
 الأحداث 

ّ
جديدة لمعالجة الحرب، خصوصاً أن

اغتيال  ـ  الــفــتــرة  هــذه  عرفتها  الــتــي  المفصلية 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق رفــيــق الــحــريــري )13 
 )2006( تموز«  2005( و»حــرب  فبراير/شباط 
ضدّ إسرائيل ـ ساهمت في إعادة أجوائها إلى 
 المفاهيم 

ّ
الذاكرة، وأضحت هذه الأخيرة، وكل

مؤجّل،  حِـــدَاد  )نــكــران،  بها  المرتبطة  النفسية 
ــبْــــت الأحـــاســـيـــس(  ــ فــــقــــدان الـــــذاكـــــرة، تــــرومــــا كَ
 إلى تناول سياق ما بعد الحرب أكثر 

ً
مدخلا

ــشــاهــد 
َ
 الم

ّ
مـــن تـــجـــارب الـــحـــرب نــفــســهــا، وكـــــل

الدامية اللصيقة بها.
ي ـ في 

ّ
تــوجّــهٌ وَجَـــد صــداه ـ وربــمــا وجهه الفن

فيلم مفصلي، »أشباح بيروت« )1998( لغسان 
سلهب، الذي يخلط بين الوثائقي والتخييل، 
ـــدة. 

ّ
لــلــقــبــض عـــلـــى وضـــعـــيـــة عــصــيــبــة ومـــعـــق

عجز  عــن  كــنــايــة  وتختفي  تظهر  شخصيات 
مُــطــبــق عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي حــيــاة »طبيعية« 
ــا جـــــرى، فــتــبــدو كـــأطـــيـــافٍ تــجــوب   مـ

ّ
ــل بــعــد كــ

ذاكرة الأماكن والأشخاص بحثاً عن خلاص، 
فــلا يــزيــدهــا الاجــتــمــاع فــي مــا بينها، وإعـــادة 
ــازل، ســـوى تــغــرّبٍ  ــنـ الــوصــل مــع الـــحـــارات والمـ
على تــغــرّب. يقول أحمد علي الــزيــن، فــي أحد 
»الــحــرب  تــأثــيــراً:  وأكــثــرهــا  الفيلم  مقاطع   

ّ
أدل

ب الـــبـــنـــايـــات فـــقـــط، بـــل خــرّبــتــنــا من  ــرِّ ــــخــ
ُ
لـــم ت

كانت هناك مشاعر وأعصاب  أيــضــاً.  الــداخــل 
صِفت 

ُ
وأحلام في طور التكوّن في دواخلنا، ق

واغتيلت أيضاً. ربما نشبه من الداخل، نحن 
البنايات  الفترة، تلك  الــذي عــاش هــذه  الجيل 
نا نحاول 

ّ
ــجــرف بعد. لكن

ُ
ت لــم  التي  ــصــدّعــة 

ُ
الم

ترميم دواخلنا، لنكمل بقية العمر«.
فــي المــنــحــى نــفــســه، يــتــنــاول فيلم »يـــوم آخــر« 
جريج،  وخليل  توما  حاجي  لجوانا   ،)2005(
إشــكــالــيــة آلاف المــفــقــوديــن الــذيــن اخــتــفــوا في 
 يتركوا أثــراً، مُظهراً لبنان 

ْ
الحرب من دون أن

مــســكــونــاً بـــالـــبـــؤس والـــتـــبـــاعـــد وانــــعــــدام أفــق 
ــدان الأب  ــقـ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. يُـــجـــسّـــد فـ
ب الذاكرة 

ّ
واستحالة الحِداد عليه مفهوم تصل

فـــي مــســاحــة عــالــقــة بـــين المــــوت والـــحـــيـــاة، مع 
اســتــعــارة انــعــكــاس هـــذه الــعــلاقــة المــتــأزمــة مع 
ذكــــرى الـــحـــرب فـــي انــفــصــال الأم عـــن الـــواقـــع، 
ــس الــجــاثــم عــلــى صــــدر الابــــن، 

ّ
ــــرض الــتــنــف ومـ

وعلاقته الهلامية مع حبيبته، وتفكّك العائلة 
ــر عـــن حــالــة المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي مـــا بعد  ــعــبِّ

ُ
الم

إلى   عربيد  دانييل  عــادت  جهتها،  الحرب.من 
لــبــنــان بــعــد مــغــادرتــهــا إيــــاه عــنــد بــلــوغــهــا 17 
في  بش 

ّ
بالن اللامرئي  لملامسة  وسعت  عاماً، 

الخبيئة،  وتداعياتها  للحرب  النفسية  الآثــار 
في أعمالها الروائية، كـ«معارك حبّ« )2004(، 
والــوثــائــقــيــة، وأبـــرزهـــا »وحـــيـــدة مــع الــحــرب« 
الـــخـــاص  ظـــهـــورهـــا  ــن  مــ تــجــعــل   

ْ
إذ  ،)2000(

وســيــلــة لــلــنــظــر مــبــاشــرة فـــي عــيــون الــهــاويــة، 
وطــرح أسئلة جريئة وأخلاقية على مقاتلين 

دِم 
ْ
ق

ُ
سابقين، بما فيها التفكير في إمكانية أن ت

الظروف  لو وضعتها  القتل  هي نفسها على 
مكان من تستجوبهم.

ــيــــوم مــــن تـــدمـــيـــر مــنــهــجــي  ــا يـــجـــري الــ  مــ
ّ

لـــعـــل
تقودهما  وإرهــابــاً   

ً
قــتــلا والأرواح،  للبنايات 

 
ّ

آلــــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــهـــوجـــاء، فـــي حــق
ة والضفة الأبــريــاء، ثــمّ في لبنان 

ّ
مواطني غــز

الجنوبية،  لأراضـــيـــه  بــرّيــاً  واجــتــيــاحــاً  قصفاً 
 
ْ
يُعيد طرح تساؤلات عن قدرة السينما على أن

الأرواح مجدّداً، وإعادة  لترميم  تكون وسيلة 
ــى فـــي الأمـــاكـــن والــــذاكــــرات، 

ّ
تــركــيــب مـــا تــشــظ

رضت 
ُ
ف التي  الحرب،  وكيف ستتصادى هذه 

غاشم  إسرائيلي  احتلال  من  اللبنانيين  على 
وإيــديــولــوجــيــتــه الــفــاشــيــة، مــع صُــــوَر المــاضــي 
نكأ مجدّداً.

ُ
غلق إلا لت

ُ
الأليم، والجروح التي لا ت

 
ّ

 يــظــل
ْ
 قــــدر لــبــنــان، وبـــيـــروت بــــالــــذات، أن

ّ
كــــأن

الــفــردوس المفقود الــذي لا يُلملم شتاته،  ذلــك 
مُــحــاولًا الانــبــعــاث مــن رمـــاده كفينيق جميل، 

ــنــذر بــصُــوَر 
ُ
ســـوى ليشتعل بــحــرب أخــــرى، ت

الحطام والفقدان ومتاهات الذاكرة.
إلى بيروت، كنتُ  تقول عربيد: »عندما عــدتُ 
 

ّ
 فـــي كــل

ً
 مـــكـــان، مــحــفــورة

ّ
أرى الـــحـــرب فـــي كـــل

 وجــه )...(. رغم 
ّ

 جــدار، على كــل
ّ

حجر، على كــل
المــتــاحــف والاحـــتـــفـــالات والــتــمــاثــيــل والــكــتــب 
ى 

ّ
 مــا تبق

ّ
والــخــطــابــات والــنــيــات الحسنة، كــل

التي ذهبت ذكــرى غامضة. لذلك  من الأشياء 
أصنع أفلاماً لإعادة اختراع المنارات الغارقة، 
بقي الظلال حيّة. في بعض 

ُ
ومهما كان الثمن، أ

ي أعيش في أحد تلك 
ّ
الليالي أراهــا. أحلم بأن

ــرب لـــم تــبــدأ بــعــد.  ــحـ ــيـــروت، والـ المــبــانــي فـــي بـ
ألــف قتيل  المدينة. 150  إلــى  أنظر من نافذتي 
لا يزالون أحياءً. وهم في هذه الساعة ينامون 
في أسرّتهم، في بيوتهم. مــررتُ بهم. في هذا 
من  مبانٍ حقيقية،  ها 

ّ
كأن المباني  تبدو  البلد، 

دون تجويفات أو آثار رصاص. رجال المليشيا 
ليسوا رجال مليشيا. لم يفقدوا براءتهم بعد.

شــمــعــون، الـــذي يُمكن إســقــاط صفة المـــرارة 
على إنتاجاته في أفلامه عن الحروب على 
لـــبـــنـــان، رغــــم انــطــلاقــهــا مـــن خــلــفــيــة فــكــريــة 
صلة بالتزام المسألة الفلسطينية، خاصة 

ّ
مت

في أفلامه الوثائقية التي تؤرشف النضال 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
وكذلك لمعاناة اللبنانيين من الحروب، حتى 
 الحروب 

ّ
باتت أفلامه ذاكرة للعيش في ظل

ــقــة« )1992(، عن 
ّ
ونــتــائــجــهــا، كــــ«أحـــلام مــعــل

ـــف 
ّ
عـــائـــلات المــخــطــوفــين الــلــبــنــانــيــين، وتـــوق

ــبــهــم، 
ُ
حــيــواتــهــم بسبب هـــذا الــغــيــاب غــيــر الم

ــذي يــســتــحــيــل إعــــلانــــه، فــفــيــه يكمن  ــ  الـ
ْ
لـــكـــن

ينبوع المرارة.
 1948( صعب  جوسلين  أعــمــال  تــنــاول  يمكن 
ــيـــروت لـــم تــعــد كــمــا كــانــت«  ـــــ 2019(، مــثــل »بـ
و»رسالة   ،)1976( الحرب«  و»أطــفــال   ،)1975(
بــيــروت« )1979(، و»الــلــبــنــانــيــون رهــائــن  مــن 
الــشــهّــال  رنـــدة  أعــمــال  أو   ،)1987( مدينتهم« 
الــطــائــشــة«  ــا  ــنـ »حـــروبـ مــثــل   )2008 ـــــ   1953(
)1996( و»طيارة من ورق« )2003(، إلى جانب 
)1961( مثل  المـــخـــرج ســمــيــر حــبــشــي  أعـــمـــال 
»دخان بلا نار« )2009( وغيرهم من المخرجين 
ــهــا فــكــرة الــوطــن 

ّ
الــلــبــنــانــيــين، الــتــي تــطــرح كــل

الآمـــن الــطــمــوح. وعــلــى مــســار مـــوازٍ، التساؤل 
عن أسباب هذه الحروب بطريقة غير تأكيدية 
مقارنة  نشوبها،  أســبــاب  لتفاهة  ومندهشة 
التقليدية  وبالأخلاقيات  الحديثة،  بالثقافة 
للاجتماع البشري. فالحروب، خاصّة الأهلية 
د الطريق إلى الحروب الخارجية،  مهِّ

ُ
منها، ت

 
ْ
ف اجتماعاً ضعيفاً، لا يستطيع أن

ّ
خل

ُ
ها ت

ّ
لأن

يُدافع عن وجوده.
 فــي مــا تــرجــوه هـــذه الأفــــلام من 

ٌ
الأمـــل كــامــن

صُــنــعــهــا، بــمــا يــعــنــي الــتــفــكــيــر بــالمــســتــقــبــل. 
 

ّ
ــذا المــســتــقــبــل، فــــي ظـــل ــ ، مــــن يــضــمــن هـ

ْ
ــكــــن لــ

يقول  بهذا،  الاجتماعية؟  ـ  الثقافية  العوامل 
 
ْ
ـــهـــم فــعــلــوا مـــا عــلــيــهــم أن

ّ
الــســيــنــمــائــيــون إن

تغيير  عليه   
ّ
إن للمجتمع  وقــالــوا  يــفــعــلــوه، 

ــدة، تــضــمــن نــمــوّاً  ــديــ ثــقــافــتــه إلــــى ثـــقـــافـــةٍ جــ
اجتماعياً مستمرّاً لا تقطعه الحروب. فربما 
 ثقافة 

ّ
 الحياة مُمكناً في ظل

ُ
لا يصير تأجيل

مــجــتــمــعــيــة حـــداثـــيـــة، تــســتــعــمــل الـــعـــقـــل فــي 
تحقيق مصالحها.

من إشكالية التمثلّ إلى متاهات الذاكرة

محمد هاشم عبد السلام

تــتــكــرّر الأحــــــداث نــفــســهــا فـــي لــبــنــان. نــنــتــقــل من 
حامية،  واشتباكات  حــدوديــة  مناوشات  مرحلة 
إلـــى بـــدايـــات حـــرب مــفــتــوحــة، جــغــرافــيــاً وزمــنــيــاً، 
ــعــيــد إلـــى الأذهــــان ذكــريــات الــحــروب اللبنانية 

ُ
ت

أهلية.  أمْ  إسرائيلية  الحروب  أكانت  وأوجاعها، 
 يمرّ عليه، ولــو لفترة، هدنة 

ْ
أن  لبنان يأبى 

ّ
كــأن

قصيرة، يلتقط فيها أنفاسه، ويُضمّد آثار جراح 
منذورة لتجدّد دائم.

 تستدعي 
ّ

ة برأسها الآن، يستحيل ألا
ّ
طل

ُ
الحرب، الم

ــهــا انقضت 
ّ
ا أن

ّ
صــراعــات ومــعــارك وحــروبــاً، ظنن

أو تــأجّــلــت، ولـــو لأجــيــال مقبلة. كــانــت إســرائــيــل 
الكلمة المفتاحية المشتركة في الحروب المعاصرة 
في  هــذا  ى 

ّ
تجل مباشر.  غير  بشكل  وإن  للبنان، 

أفــــــلامٍ، وثــائــقــيــة تـــحـــديـــداً، رصــــدت مـــا جــــرى مع 
اندلاع الصراع الداخلي، وتفجّر الحرب الأهلية، 
مع انتصاف سبعينيات القرن الـ20. في أغلب ما 
م عن الحروب لم يُنجز إجمالًا كثيرٌ مُخصّص  دِّ

ُ
ق

بــحــروب لبنانية مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، أو مع 
اجتياحها لبنان، ومع غيرها من اشتباكات.

 بــأفــلامٍ عربية تــنــاولــت الــصــراع العربي 
ً
مــقــارنــة

الإسرائيلي، أو بغيرها من أفلام الحروب، تميّزت 
 
ْ
إذ عـــدّة،  بسمات  ســواهــا  دون  اللبنانية  الأفـــلام 

ــلـــت الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، وقــطــعــت أشـــواطـــاً  أوغـ
بعيدة، في تسليط الضوء على المعاناة البشرية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــحــــرب بــشــكــل مــخــتــلــف، يـــراعـــي 
الــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة والــحــزبــيــة والمــرجــعــيــة 
التحدّيات  من  ها 

ّ
إن المناطق.  الدينية، وجغرافية 

يزال  واجهها ولا  التي  المتكرّرة،  غير  والمفارقات 
يــواجــهــهــا مــخــرجــون لــبــنــانــيــون. فـــذكـــر الــحــرب 
ــهـــا يـــقـــتـــرن دائــــمــــاً بــمــنــطــقــة جــغــرافــيــة  ــاركـ ــعـ ومـ
بالسلطة  أو  وعــشــيــرتــهــا،  وبطائفتها  بعينها، 
 متابعة 

ّ
الباسطة نفوذها عليها. من هنا، نجد أن

الــــحــــروب الــلــبــنــانــيــة، حــتــى تــلــك الــحــاصــلــة بين 
واستيعاب  لفهمها  تستلزم  وإســرائــيــل،  لــبــنــان 
تفاصيلها، من بين أمور أخرى، دراية بجغرافيّة 

العاصمة )بيروت( وبمناطق تقسيمها.
عليه، هناك ضرورة دائمة للاستعانة بالخرائط 
تاريخ  أخـــرى، استدعاء  مــن ناحية، ومــن ناحية 
التقسيمات،  لإدراك  وقوميات،  وطــوائــف  أحــزاب 
ــــت. مـــن يــقــاتــل مــــن؟ من  ــزء أنـ ومــعــرفــة فـــي أي جــ
ــن؟ مــن يــواجــه الـــعـــدو؟ أيّ مناطق  يــتــمــتــرس وأيــ
الــوقــوف  ليتسنى  كـــذلـــك،  ـــت؟ 

ّ
ـــل

ُ
احـــت أو  ـــرِقـــت 

ُ
ـــت

ْ
اخ

ــة، والـــتـــفـــاعـــل وفــقــاً  ــيـ ــلـ الـــداخـ الـــفـــعـــل  عـــلـــى ردّات 
لأهــمــيّــة المــنــاطــق وتــوجّــهــاتــهــا، ولــجــغــرافــيّــتــهــا 

وديمغرافيتها.
الوصف البسيط والمختصر، الذي يختزل المدينة 
في كلمة بيروت، لا يستقيم في الحالة اللبنانية. 
أفــــلامٍ كــثــيــرة لمخرجين  يــبــرز هـــذا سينمائياً فــي 
ــان عــلــويــة أكـــثـــر من  ــرهـ ــدى بـ : لــ

ً
ــلا ــثـ لــبــنــانــيــين. مـ

يتمحور  بينما  اللبناني.  الجنوب  يتناول  فيلم 
ــغـــدادي فـــي بـــيـــروت الــغــربــيــة،  اشــتــغــال مـــــارون بـ
 نـــلاحـــظ انــعــكــاس 

ْ
ــذا. ثــــم، لــيــس غــريــبــاً أن ــكــ وهــ

السينمائي  الــتــنــاول  الــجــغــرافــي عــلــى  الــتــقــســيــم 
 فــيــلــم لفكرة 

ّ
نــفــســه. وأيـــضـــاً، صــعــوبــة إخــفــاء كـــل

انتماء مخرجه وهويته، رغم  نابعة من  خاصة، 
والرغبة  وأمانته،  ومصداقيته  المطروح  حقيقية 
ب تكرار ما 

ّ
الصادقة الإجماعية في ضرورة تجن

حـــدث، ونــبــذ بشاعة المــاضــي، والاصــطــفــاف ضد 
عدوّ واحد مشترك.

يُـــلاحَـــظ أيــضــاً، فــي غــالــبــيــة الأفــــلام السينمائية 
ــرن الــــــ20،  ــقـ ــن الـ ــر مـ ــيـ ــع الأخـ ــربـ ــي الـ الــلــبــنــانــيــة، فـ
الــحــضــور الـــدائـــم لــلــمــاضــي، والانـــشـــغـــال بثقله 
الجاثم على الحاضر، والخطر من تكرار الماضي 
إلى  البلد ومستقبله  بتعقيداته وأخطائه، وجرّ 
 
ّ
حلقة مفرغة، لا سبيل للخروج منها. كذلك فإن

لــة المــاضــي بــجــرأة، وفتح  عــدم الــنــســيــان، ومــســاء
الــجــراح، والاشــتــبــاك الــحــادّ والــصــادق مــع أغلب 
ــهــا مــن أهـــم مــمــيّــزات 

ّ
المــســكــوت عــنــه، قــد تــكــون كــل

هــذه  والــوثــائــقــيــة.  الــروائــيــة  اللبنانية،  السينما 
ة بصدق على أن هناك شعباً حيّاً، لديه 

ّ
علامة دال

م من 
ّ
وعي ورغبة في عدم تكرار ما حدث، والتعل

دروس الماضي.
 الــقــدر وتـــكـــرار الأخـــطـــاء وتغليب 

ّ
، يــبــدو أن

ْ
لــكــن

 
ً
الأهواء تقف بالمرصاد أمام هذه الرغبات، مُجبِرة

الجميع على الدخول في معاناة تلو أخــرى، ما 
 أيّ سينمائي لبناني، مهما بلغت موهبته، 

ُ
يُعجِز

عن التكهّن بمداها واستشراف أفقها، والإحاطة 

بمدى دمارها وخرابها. أمــرٌ آخــر لافــت للانتباه 
الملموس  الحديثة،  اللبنانية  السينما  في سياق 
 في الهاجس 

ٌ
أكثر في أفلام أجيال جديدة، كامن

 شيءٍ، 
ّ

الدائم بالمستقبل، والخشية من انهيار كل
 هناك 

ّ
وتكرار ما حدث في الماضي، ولا سيما أن

دلالات كثيرة ملموسة، تشير إلى تكراره. هاجس 
والــدولــيــة،  والإقليمية  المحلية  الأوضــــاع  يــه 

ّ
ــغــذ

ُ
ت

 شــيء 
ّ

ــل ــــادرة عــلــى قــلــب كـ وجــغــرافــيــا حـــدوديـــة قـ
وتغييره وإفساده، إلى درجة تستدعي تخوّفات 
ــه فــــي »حــــــرب عــلــى  مـــــــارون بــــغــــدادي وتــــســــاؤلاتــ
الحرب« )1983(، عن الأجيال المقبلة وما سيبقى 
ــم أحــلامــهــا 

ّ
ــاذا بــعــد تــحــط ــ لــهــا، ومـــا ســتــرثــه، ومـ

قة إلى الآن، وربما 
ّ
ورؤيتها. تساؤلات لا تزال مُعل

إلى أجيال مقبلة، ومن دون إجابات، ما دام هناك 
وعقلية  ديمغرافية،  وتركيبة  إسرائيلي،  وجــود 

براغماتية قائمة.
فريداً  لبنانياً  واقــعــاً  العاكسة  الأمـــور،  أبشع  أمّــا 
ــرز أكـــثـــر فـــي ســـيـــاق الاشــتــغــال  ــبـ ســيــنــمــائــيــاً، ويـ
ه يصعب جداً فصل 

ّ
السينمائي على الحروب، أن

المخرج، مهما كانت حياديته وتجرّده وإنصافه 
وإخلاصه وصدقه، عن انتمائه الديني أو الحزبي 
أو الطائفي، أو عن منطقته وماضيه. وباختصار: 
 تمحور عمله حول الفرد اللبناني، 

ْ
تصنيفه، وإن

حيل إلى 
ُ
ومصيره الإنساني، كشخصية عادية ت

 في 
ٌ

ماضي بلدٍ أو واقعه أو تحوّلاته، والبلد غارق
دوّامة حروب كبيرة.

فــي الــســيــاق الــلــبــنــانــي نــفــســه، يــصــعــب الــفــصــل/
 تكون الأفــلام 

ْ
القطع، فــي حــالات غير قليلة، بــأن

المنجزة مرآة صادقة للواقع والحاصل، ومُجرّدة 
أو أمزجة  أهــواء شخصية، أو وجهات نظر،  من 
علي السياسي أو الحزبي، وتتمترس من دون 

ُ
ت

وعــي، أو عن قصد، وراء آراء حزب أو جماعة أو 
انتماء طبقي ـ عشائري.

الحرب بوتيرة أســرع وأقــســى، كما  الآن، تتجدّد 
ها ستنقضي لا محالة كغيرها، مهما 

ّ
يبدو. لكن

اللبناني فــي خضمّ  بقي 
ُ
ــهــا ست

ّ
أن المــؤكّــد  طــالــت. 

قة من الماضي، 
ّ
تساؤلات، تضاف إلى أخرى مُعل

ســتــتــنــاولــهــا الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة وتـــرصـــدهـــا 
 جرأة وشجاعة.

ّ
وتشتبك معها بكل

ـــطـــرح تــــســــاؤلات: أهــــذه آخــر 
ُ
، إلــــى حــيــنــه، ت

ْ
لـــكـــن

ــذا، فـــمـــتـــى؟ والأهــــــمّ  ــكــ ــم تـــكـــن هــ  لــ
ْ
الـــــحـــــروب؟ إن

والأصـــــعـــــب: هــــل ســيــنــجــم عـــنـــهـــا، أو يــتــلــوهــا، 
تــجــدّد حـــروب صــغــيــرة، يُــفــجّــرهــا دائــمــاً الكيان 

الإسرائيلي المسعور؟

تسرّع في لحظة عدوان

)Getty( 2019 غسان سلهب، الدوحة

رندة الشهّال خلال تصوير »طيارة من ورق«، 2001 )رمزي حيدر/ فرانس برس(

ندى بو فرحات في »تحت القصف« )فرانس برس(

فيليب عرقتنجي

الإنسان المؤجّل: أفلامٌ وأمنيات لبنانية

أفلام بلدٍ موعودٍ بالحرب

فنون وكوكتيل

تحت القصف

يذهب فيليب عرقتنجي 
في فيلمه إلى جنوبٍ 

ينهض من أشلائه

الوصف الذي يختزل 
المدينة في كلمة بيروت 

غير صالح

سينما الحرب في لبنان
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